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    2:المعامل                        5:أساسیة             الرصید: علم اجتماع            اسم الوحدة: اللیسانسعنوان 

  ماهو المجتمع؟:      الرابعةالمحاضرة 

لد حقاً لكي يعيش حراً فأي شؤم هذا الذي استطاع أن يخرج "   ُ " ......."ا  نسان عن طبيعته ، وهو الكائن الوحيد الذي و

ً للحرية ، ولم يسمعوا بها قط   نهم       "يرون ضيراً في أن يكونوا عبيداً ماداموا لم يسبق لهم أن رأوا ولو ظ  

  

بتعریف المجتمع بالطریقة المعتادة، من خلال السرد النظري  الأمرلا یتعلق 
اهتمت بتعریف المجتمع وفقا للسیاق التاریخي السوسیولوجیة التي  الأدبیاتختلف لم

  .الذي تدرسه فیه، لكن نحاول وضع المفهوم في إطار إشكالیة الرابط الاجتماعي

إن ما یهمنا هو كیف لنا أن نقدم تعریفا للمجتمع یستحضر العناصر الأساسیة 
ه مجتمع، لذلك یجب أن نشیر الى ان التي تمنحنا الحق في القول عن مجتمع ما أن

المجتمع لیس مجموعة من الاسر، وكذلك القبیلة أو العشیرة والطائفة لیست بمجتمع، 
وانما تعبر عن مجموعة من الروابط الاجتماعیة أو قل انها جماعات، وهي البنى 

  1.العضویة التي تكون منها المجتمعات الحدیثة

 قبل المجتمعیة ـأو حالة ما قبل المجتمع، ما كما تسمى هذه العناصر بالبنى
كما یهیمن .وجدت رغما عن الافراد وسابقة عنهم، وتشتغل وفقا لروابط مفروضة عنهم

  .الرابط الاجتماعي رابط القرابة والدم والنسب على

ان الفرد في هذه الحالة مفهوم حدیث ارتبط بنشوء المجتمع وبالتالي فانه لا 
وعي تاریخي، وموضوع مستقل في الأبنیة العضویة الأولیة، یمكن الحدیث عن الفرد ك

لان الحیاة الاجتماعیة تعاش بشكل جماعاتي ولیست بشكل فرداني، لیس للفرد أي 
  .حریة في الاختیار
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إذن سیتم تناول المجتمع كظاهرة سوسیولوجیة حدیثة نتجت عن انهیار البنى 
اعي جدید قائم على الفرد كوعي التقلیدیة في أوروبا، وأدت إلى نشوء تنظیم اجتم

  .ووجود أفرزته التحولات العمیقة التي طرأت على الاقتصاد الأوربي

فیلالي إلى أنه بالنسبة للسوسیولوجیین كل البنى الاجتماعیة حداثیة،  ویشیر 
لا توجد بنیة ساكنة في علم الاجتماع بل و مستمرة البنى كل نتاج الإففي منظور إعادة 

 جدلیةهناك دائما ما یسمى إعادة إنتاج من منظور بنى قدیمة وجدیدة، أي أن هناك 
مستمرة في بناء البنى الاجتماعیة، وبالتالي، عند محاولة مقاربة ظاهرة معینة، ستكون 

 .هذه المقاربة بالضرورة آنیة ینظر إلیها وفق السیاقات الراهنة

م «علم الاجتماع ظهر نتیجة تطور تاریخي أین أصبحت مفاهیم أن  التقدّ
علم الاجتماع ظهر لما انهار ف، قاعدة لبناء أو تنظیم المجتمع، »والعقلانیة والتحدیث

م  النظام القدیم بكل مستویاته، فعند وصول البشریة إلى مستوى معین من التقدّ
اعي، جاء علم الاجتماع لیضع نفسه التكنولوجي والعلمي والفكري والسیاسي والاجتم

  .ضمن منتجاتها وسیاقاتها الجدیدة، فعلم الاجتماع هو علم المجتمع الجدید

  :من الكیانات الاجتماعیة إلى المجتمع. ثانیا

ان اي تشكیل تعد إسهامات فردیناند تونیز ممیزة في هذا الصدد حیث یرى 
ٍ للمجتمع  والكیان الاجتماعي  Societyاجتماعي یحتوي في نفس الوقت على میزات

Community.  

وهكذا صار الشكلین السابق ذكرهما هما المعیار الرئیسي لتصنیف الأشكال 
تم . سعى تونیز بشكلٍ عام لوضع نظام متطور ومنظم لهذه المعاییراذ . الاجتماعیة

  :تقسیم أشكال الحیاة الاجتماعیة الى ثلاثة أنواع

  .المؤسسات أو الروابط الاجتماعیة -3. موعاتالمج - 2. العلاقات الاجتماعیة.1
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لم توجد العلاقات الاجتماعیة فقط عندما شعر بها الأفراد أو أدركوها على هذا  
دَت عند ذلك الحد الذي نشأت . ضرورتها إدراكعندما تم  أیضاالنحو، ولكن  جِ ُ لقد و

ٍ أخرى، كانت العلاقات الاجتما. منها حقوق والتزامات الطرفین عیة ذات طابع بكلمات
  .موضوعي

والتي " دائرة اجتماعیة"ان مجموع العلاقات الاجتماعیة بین طرفین أو أكثر هو 
تشكلت المجموعة عندما وهكذا . المجموعة إلىهي مرحلة انتقالیة من العلاقات 

ت َ ر الرابطة بین الأفراد ضروریةً بینهم من أجل الوصول الى هدفٍ  -بوعي- اعتُبِ
  .معین

سمى اي شكل اجتماعي   ُ أو مؤسسة عندما یمتلك  رابطةعلاوةً على ذلك، ی
 ، هم هي عندما یؤدي بعض الأفراد وظائف معینة داخلها، فان أفعال أيتنظیماً داخلیاً

  .وظائف للمؤسسة أو الرابطة

 الإنسانیةیتداخل التقسیم الى العلاقات والمجموعات والروابط بتصنیف العلاقات 
عندها فقط یتم تقسیم الأنواع التي تم الحصول علیها من ". الشراكة-نةالهیم"بمعیار 

جتمعي  - Socialاجتماعي "خلال التصنیف على المعیار الأعم  ُ   ".Communalم

عقّد تماماً  ُ تم تقسیمها . كان لتصنیف تونیز للمعاییر الاجتماعیة نفس الطابع الم
 - 3. المعاییر القانونیة - Social Order. 2معاییر النظام الاجتماعي  -1: الى

  .المعییر الأخلاقیة

 إلىكانت الأولى عبارةً عن مجموعة من القواعد الأكثر عمومیةً تستند أساساً  
ینشأ . بالقوة المعیاریة للحقائق Orderتتحدد معاییر النظام . اتفاقٍ أو میثاقٍ عام

طریق الدین أو  تتأسس الأخلاق عن. القانون، بالنسبة له، عن طریق التشریع الرسمي
  . الرأي العام
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ومعاییر  Socialوتنقسم كل هذه المعاییر القیاسیة الى معاییر اجتماعیة 
جتمعیة  ُ أو  Ideal-Typicalأما الاختلافات فان لها طابع نموذجي . Communalم

  .المعاییر بشكلها الصرف في الواقع إیجادولا یمكن . تحلیلي

وع تتكون الأنظمة المعیاریة لجمیع الأشكال الاجتماعیة، دون استثناء، من مجم 
  .المعاییر والقوانین والأخلاق

 إلى Communityمن الكیان الاجتماعي : اتجاه التطور الاجتماعيتونیز حدد 
، Societyاعتقد تونیز، أن تشكل العقلانیة، هو تشكل المجتمع . Societyالمجتمع 

، باعتباره الشكل Communityزئیاً وفقاً لتطور الكیان الاجتماعي والذي تطور ج
شترك ُ من هذه الزاویة، قام بتحلیل . الأولي، أو على الأقل، الأقدم، للعیش الم

ستخدماً مواد وقائعیة كثیرة،  ُ ختلف الأنواع، م ُ نى الاجتماعیة من م ُ دینامیكیات تطور الب
عاص ُ ر بحیث یوضح وصفته النظریة بالأمثلة، ودرس المسائل الاجتماعیة للمجتمع الم

قاربة لتحلیل  ُ جج الكامنة في هذه الم ُ وضعیة تاریخیة وتطور  أيأي تطبیق نمط الح
الحیاة الاجتماعیة ككل، على الأقل بقدر ما انتقل هذا التطور من الكیانات 

 Social. 2الى الأشكال الاجتماعیة  Communalالاجتماعیة 

  :كلاستر  والسلطة السیاسیة بییر. ثالثا

 شكلكلاستر بیمن المجتمعات البدائیة والمجتمعات الحدیثة انطلاقا من  یمیز 
ویعد طرحه ممیزا جدا في فهم أشكال  ،السیاسیة الحاضرة في كل منهما السلطة

العلاقات الاجتماعیة وكیف تتشكل الروابط الاجتماعیة في ظل نمط معین من 
  .السلطة

                                                           
المفھوم السوسیولوجي عند فیردناند تونیز : مالك ابوعلیا 2

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682592  

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682592
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استعمال القهر  إلىن المجتمع الحدیث نشأ حینما برزت الحاجة یرى كلاستر ا
للحفاظ على السلطة، والنظام العام في المجتمع، فالمجتمعات البدائیة كانت تعرف 
أشكالها الاصلیة من السلطة، لكنها كانت سلطة غیر قهریة، لا تحتاج للعنف للحفاظ 

  .على استمرارها

العنف والقهر كون التماسك الاجتماعي  إلىعدم الحاجة  إلىویعود السبب 
المجتمع البدائي، كما أن لهیمنة علاقات القرابة والدم  أفرادودرجة التجانس كبیرة بین 

والنسب دور في الترابط الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، فالخضوع 
  .بقوة الانتماءیعرفون بعضهم ویشعرون  والأفرادطوعي 

لكن في اللحظة التي تكبر فیها القبیلة أو العشیرة، وتضعف علاقات القرابة أكثر 
تبدأ المؤسسات في النشوء  وتبدأ .فأكثر وتظهر نزعات التمرد والانفصال والمقاومة

عملیة اصدار القواعد والقوانین المنظمة للسلوك، وبالنسبة لكلاستر هذه هي لحظة 
  .میلاد المجتمع

  المجتمع التقلیدي؟ما معنى . رابعا

یحیلنا مفهوم المجتمع التقلیدي الى حالة اجتماعیة للتنظیم الاجتماعي، فیما 
مؤشراتها بسهولة  یتعلق بدرجة التعقید التي بلغتها بعض العناصر التي مكن قیاس

  :نسبیة مثل

  درجة تقسیم العمل                       •
 طبیعة النشاط الاقتصادي المهیمن •
 التنظیم الاجتماعيطبیعة  •
 مكانة الدین داخل المجتمع •
 طبیعة ونمط العلاقات الاجتماعیة لسائدة •
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 درجة التحضر •
 درجة النضج المؤسساتي ونوعیتها •
 نوعیة الضبط الاجتماعي •
 طبیعة التضامن الاجتماعي •

نحن لا نتناول المجتمع التقلیدي بحكم معیاري على غرار ما قامت به الانثربولوجیا 
  .ة، نستعمله فقط لوصف حالة تاریخیة موضوعیة  لجماعة اجتماعیة معینةالاستعماری

  ؟الحدیثما معنى المجتمع . رابعا

نستخدم مفهوم المجتمع الحدیث لوصف مجموعة من العناصر الموضوعیة 
المتعلقة بجماعة اجتماعیة معینة في لحظة تاریخیة محددة، ان المجتمع الحدیث 
لیس الغاءا تاما للمجتمع التقلیدي ولیس نقیضه بالضرورة، بل هو التطور الطبیعي 

نتحدث عن المجتمع الحداثي كما اننا لا حتى وان كان تطورا نتج عن قطیعة، له، 
  .الذي یستند الى وجود دولة القانون، أي الدولة الحدیثة

  :خصائص المجتمع الحدیث

 .نضج المؤسسات الرسمیة وتراجع دور الاعراف والتقالید •
 .تركز الكثافة السكانیة في المدن •
 .هیمنة النشاط الصناعي والخدماتي على الاقتصاد •
 .المقنن سیادة الضبط الاجتماعي الرسمي •
 .سیادة التضامن العضوي •
 .تراجع دور الدین في الحیاة العامة •
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  :ختاما

  : نحن نستعمل مفهوم الرابط الاجتماعي لدلالة على أسئلة مختلفة من بینها

  أو كیف نعیش معا بسلام؟.سؤال العیش المشترك

  كیف نكون مترابطین متماسكین على الرغم من الاختلاف والتعدد والتششت؟

  نحقق أعلى حد من التناغم في المجتمع؟كیف 

  :حوامل الرابط الاجتماعي

إن التحولات العمیقة والجذریة التي تعیشها المجتمعات الحدیثة، هي بالأساس 
متعلقة بنوعیة حوامل الرابط الاجتماعي في كل من المجتمع والبنى التقلیدیة، لا یمكن 

م علاقاته الاجتماعیة وروابطه على ان نتصور ابدا أن مجتمع القبییلة والعشیرة تنتظ
  .  نفس الأحوال والعناصر التي تنتظم علیها المجتمعات الحدیثة المركبة والمعقدة

  :حوامل الرابط الاجتماعي في المجتمعات التقلیدیة

النشاط الاقتصادي والزراعي كتنظیم لعلاقات التبادل والانتاج والتضامن  •
 .بین الافراد

والدم واولویتها في كل اشكال التبادل الاجتماعي  هیمنة علاقات القرابة •
 .الرمزي والمادي على السواء

الدین، هو أهم حامل للرابط الاجتماعي وهو الاساس الذي یتم من خلاله  •
صناعة الاعراف والقوانین والعادات والتقالید المنظمة للعلاقات 
 الاجتماعیة، بل تتطور هذه الاعراف لتصبح دین الجماعة ویكتسب

 .قدسیته مع الوقت
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  :الحدیثةحوامل الرابط الاجتماعي في المجتمعات 

 المؤسسات الرسمیة والقوانین المكتوبة •
 السوق الاقتصادیة الیبرالیة •
 الفرد، كموضوع حق وقانون •

  

   

  

  

  :أسئلة تقویمیة

  هل یمكن دراسة الفرد بمعزل عن وعیه التاریخي؟

  قبل المجتمعیة؟لماذا لا یمكن الحدیث عن الفرد في البنى ما 

  )ة(لك عزیزي الطالب  یمكن

  .قراءة كتاب مقالات في العبودیة الطوعیة لاتیان دیلابواسیه 

  .قراءة كتاب میلاد مجتمع لمالك بن نبي

  


